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نـعرف مع تودوروف أن القاعدة الأولى
في توصـيف الروايـة أنها عـمل تخييل،
ويـتحــدث أمـبــرتـــو إيكــو في كـتـــابه ) 6
نـزهـات في غـابــة السـرد (* عـن ميثـاق
تخيـيلي مع جمهور القراء، مع الأخذ
بـنظر الاعتبار ما يسميه كولريدج بـ )
تعــطــيل الحـــس بــــالارتـيــــاب ( "فـعلــــى
الـقــــــارئ أن يـعـلـــم أن المحـكـــي قــــصــــــة
خـيالـية دون أن يـعني ذلك أنهـا مجرد
كـــذب... إننــا نقـبل المـيثــاق الـتخـييـلي
ونتـظاهر بـأننا نعـتقد أن ما يـروى لنا
وقع فـعلاً". وإيـكــــو الــــذي كـتـب بـــضع
روايـــات تـــرجـمـت إلــــى لغـــات عـــديـــدة
وبــيعـت مــنهــــا ملايـين الـنـــسخ يــــدرك
أســـــرار الفــن الـــــروائــي مــن مـــــوقعــين:
موقع النـاقد وموقع الـروائي، وهذا ما
يعـزز سلطـة القـول عنـده. فهـو يجـوب
عـــوالـم الــــواقع والخـيـــال إلـــى جـــانـب
الــبحــث في المجـــــال الــنــظـــــري المجـــــرد
لاكـتــشـــاف الاحـتـمـــالات الـلانهـــائـيـــة
للعلاقــة بيـنهمــا، واعيــاً أنه لا قــوانين
نهــــائـيــــة قــــادرة تحـكــم تلـك الـعلاقــــة.
وعـدم وجـود مـثل تلك القـوانـين يمنح
الفن الـسردي، ولاسيمـا الروائـي، بنية
غـيــر مــسـتقــرة، ومـن هـنــا كـمـــا يقــول
بـاختين ليـس بوسعـنا التـكهن بجميع

إمكانيات تشكل العالم الروائي. 
ــــــاصــــــر ــــــواقـع وكــم مــن عــن كــم مــن ال
التخـييـل المقبـولـة يـنبغـي أن ينـطـوي
علـيه نـص روائـي مـــا بمــسـتـطـــاعه أن
يعـيـنـنــا في معــرفــة عــالمـنــا الــواقعـي؟.
يخـبــــرنــــا إيـكـــــو أنه لا قــــوانـين مـتـفق
عـليها تُفرض علينـا بهذا الصدد. وإذا
كــان مــاركيــز يقــول أن الــواقع سـيثـبت
آجلاً أو عــــاجلاً أن المخــيلــــة علــــى حق
فإن إيكـو يستنتج أن "كل ما لا يسميه
الـنــص أو مـــــا لا يــصـفه بـــشـكـل جلـي
باعتبـاره مختلفاً عن العـالم الواقعي،
يجب أن يـنظـر إلـيه ضمـنيـاً بـاعـتبـاره
متطـابقاً مع قوانـين ووضعيات العالم
ــــــواقعــي". وهــــــو إذ يــنــبــئــنــــــا مــنــــــذ ال
الـصفحـات الأولـى أن مـا يــشغله حقـاً
هــو وضعيـة القـارئ في نـص الحكـايـة.
ومع أن القــارئ يجــوب عــالمــاً مـتخـيلاً
يـتــــوجــب علــيه أن يـكـــــون علــــى درايــــة
كـــافيــة بــالعـــالم الــواقعـي وإلاّ تعــذرت
علـيه عـملـيــة الـتـــواصل، ولغــدا عــالـم
الـنـص بــالـنــسـبــة إلـيه أرضــاً غــريـبــة.
يـــــؤكـــــد إيـكـــــو؛ "يجـب أن نـكـــــون علـــــى

إطلاع واسع لكي نقرأ قصة". 
نخـضع لحقيقة أن لا قواعد، في أثناء
قــراءة عـمل تـخيـيلـي، نهـــائيـــة، لاشك
فــيهـــــا، ولا خلاف حـــــولهــــا. فـهل هــــذا
يعني أنـنا سـنكون عـندئـذ إزاء متـاهة،
ــــــى الـــتـعــــــاطـــي مـع ــــــريـــن عـل أو مـجـــب
معمّيـات؟ ما وضعنـا، قراءً، إنْ لم تكن
ثمــة مـثل تـلك القــواعـــد؟. ينـصـحنــا
إيكــو بتقــديم تخمـينـات اسـتنـاداً إلـى
المعـــايـيـــر الاقـتـصـــاديـــة المـتـحكـمـــة في
العـــالم الـتخـييـلي. أن "نـفتــرض هــذه
القــــواعــــد في الـلحــظــــة الـتـي نــتهـيــــأ
لاسـتـنـتـــاجهــا مـن الـنـص". فـــالقــراءة
مـــراهـنـــة "نـــراهـن علـــى أنـنـــا ســنكـــون
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الدوي 
طفل يوقظ  اخاه ويسأله : 

هل سمعت الدوي  ؟ 
يبكي الطفل لانه تذكر صديقه وقد قال له : 

سأقف بباب المدرسة حتى يأتي المعلم 

    الام
الطفل يسأل 

الاب يجيب 
الطفل يبكي
الاب يدخن 

الام تُفتش في بنطاله عن كسرة خبز 
الفتى ...........

هذا وطن الشهداء 
هكذا قيل 

والفتى يدور باحثاً عن الوطن والشهادة

انشطار 
في السبت التقى بصديقة محمرة العينين 

في الاحد التقى بصديقة شارفت على الغضب 
في الاثنين التقى بصديقة تجيب ولا تسأل

في الثلاثاء التقى بصديقة توارت حين استبد بها الحنين
في الاربعاء 

في الخمبس 
في الجمعـة التقـى بـإمـرأة تشـبه زوجته وراءهـا خـمسـة اطفـال

يبكون 

مفارقة 
حينما  الرصاص يلعلع 

اشعر ان الحرب ستنتهي 
هي .............

كلما اواعدها يقطع الشارع
اخر مرة 

رأيتها تقطع الشارع 
والصفارات 

تتعالى 
       المذيعة 

الاخبار متشابهة 
افتح المذياع 

ازول الميل 
اسمع المذيعة تسأل : متى يتوقف الوقت ؟ 
كنت اراها من المذياع تلوح بجائزة للفائز ! 

القتيل 
نزل من السيارة 

الجـبــــال والـفقــــر حـتـــــى الهـيـبـيــــز لـم تــتجــــول
قــوافلهـم في ارضهــا بعــد . كنــا نـبحـث عن اديــرة
الــرهبـان . او ايــة تنـظـيمــات او جمـاعـات قــامت
تلبية للحـاجة الى الرهبنـة . هذه الاماكن . كما
اكتـشـفنــا . كـــانت تــسمــى ) الخــانكــار ( حـــرفيــا
تعــنــي بــيـــــــوت العــمـل . ومعــنـــــــى  العـــمل هــنــــــا
الانــشـطـــة الـتعـبـــديـــة الـتـي يقـــوم بهـــا اعـضـــاء
جمـاعـة صـوفيـة . في امـاكـن تتـوفـر لهـا حـراسـة
دقــيقــــة . ولهـــذا الـــسـبــب فلا شـيء مـن الخـــارج
يشير بان هذه الابنيـة تختلف بشيء عن سواها

. " ...
الــى جــانـب خبــرة الــسفــر هــذه نجـــد تنــوعــا في
خـبرة التعـامل مع نجوم المـسرح المشـهورين ممن
تعـــامـل معهـم بـــروك واسـنـــد لهـم ادوارا تمـيـــزوا
فيهـا عبـر تــاريخهم الــشخصـي التـمثـيلي نـذكـر
مـــنـهـــم : لــــــــورانــــــس اولـــيـفـــيـه . وجـــين مــــــــورا .
ومـــــارجـــــريــت دورا . و جــــــون جلــيجـــــوود . بـــــول
سـكــــوفــيلــــد . و ريـتـــشــــارد بــــورتـــــون . وغلـيـنــــدا
جاكـسون .. هـذا الى جـانب علاقـات فنيـة اخرى
جـمعــته مع جـــان جـيـنـيه و بـــرتـــولـــد بـــريخـت و
سـلفـــادور دالـي وســـواهـم . الامـــر الـــذي اعــطـــى
لخـبـــرته تـــراكـمـــا معـــرفـيـــا في فـن الـتعــــامل مع
الممـثل وتطـويـر قـواعـد هـذا الفن والحـال نفـسه
مع مـفهــــــوم الـــتجــــــريــب والــتـــــــواصل الـعلــمــي
والتطبيقي مـع مدياته الابـداعية المتـواصلة مع
الـنــص والمـمــثل الــــى الجــمهــــور وكــيفـيــــة جعـله
الــركيــزة الاكثــر قــوة في فـضــاء العــرض بــوصفه
القـــــوة المــــســتقــبلـــــة لـــــدلالات وافـكــــــار العـــــرض

المسرحي .
كمــا يفيـض الكتـاب بمفـاهيـم ورؤى للكـثيـر من
المصـطلحـات المـســرحيــة يقف في المقـدمــة منهـا
الاخراج المسـرحي وفي اكثر من مكان من الكتاب
لانه شغل بـروك وقلقه الـدائم . فيـذكـر مثلا مـا
نــصه :  " وعلـمـتـنــا الخـبــرة ايـضـــا  ان للاخــراج
جـــانـبـين مـتـمـيـــزيــن . يمكـن اذا دعـت الحـــاجـــة
فصل احدهمـا عن الاخر . هناك اولا ) الاخراج
بمـعنــى اعــداد المــشهــد ( . أو الاخــراج الخـــارجي
الـــــذي يــنــتــمــي بـــشــكل خـــــاص الـــــى الـــشـــــروط
الفـيــــزيقـيـــة الـتـي يقـــدم فـيهــــا العـــرض . هـــذه
الـشروط تشمل قـاعة العرض . وارتفـاع الخشبة
وعـرضها . وعـدد المشـاهديـن وما الـى ذلك  . ثم
هـنـــاك الاخـــراج الخفـي او الخـبـيء . وهـــو تـلك
الــــشــبـكــــــة غــيــــــر المــــــرئــيــــــة مــن الـعلاقــــــات بــين
الـــشخــصـيــــات والـثـيـمــــات الـتـي تـتــطــــور خلال
الـبـــروفــــات . وله وجـــوده الخـــاص المــسـتـقل عـن

الشكل الخارجي . " . 
يضـيء بيتـر بـروك وعبـر خيـوطه الــزمنيـة هـذه
سيرته الشخـصية بحسب مـا اسماها هـو .لكننا
نـراهــا سيـرة ابــداعيـة تجـمع مــابين الـشخـصي
والعام . الذاتي والمـوضوعي . الثـابت والمتحرك .
وهي تـضيء لنا الكـواليس المـسرحيـة المخفية في

حياة بروك الابداعية .

شرقيـة منهـا وغربيـة .. وكان للـمخزون الـشرقي
تمـيــــزه في نـتــــاج بــــروك المـــســــرحـي الــتجــــريـبـي
تحـديدا على صعيد نص الاعداد واختيار المكان
وبنـاء سينوغـرافيا منـاسبة للتجـربة.. يقول :  "
هل كـان صـحيحــاً اننـي لن اكـون ابـداً اقـرب الـى
الحـقيقــة كمـا كـنت في الــرابعـة عـشـر مــستـلقيـا
علـى الارض ، استـطيع ان احـس خفق الارض ؟
الان ، كانت حياتي تتارجح مثل بندول كبير بين
البلاد والبشـر ، بين السفر والمـسرح ، بين طرائق
شـتــى في الحـيــاة . كـنـت دائـمــا مـتــشـككــا في ايــة
عقيـدة ، في اي اقـتنـاع ، في اي بـرنـامـج يتجـاهل
الـتنــاقـضــات . مـعنــى الفــوضــى ، الحــاجــة الــى
نظـام ، الرغبة في الفعـل ، قوة اللافعل ، الصمت
الــــذي يهـب ، وحــــده المعـنــــى للــصــــوت ، ضــــرورة
التدخل وفضيلة اللاتدخل ، التوازن بين الحياة
الداخليـة والخارجيـة ، معضلة مـاذا تمنح وماذا
تقـبض ، مـاذا تـاخـذ ومـاذا تتــرك ، كنت يـومهـا ،
كمــا انــا الان ، مـنجــذبــاً نحـــو تلك المــوضــوعــات
المــتحـــــولــــــة . ان تغــيــيـــــر الاســـــالــيــب والامـــــاكــن
والايقـاعات يخـلق طريقـة حيـاة مليـئة بـالرغـبة
والفــرح ، لـكن الاحـســاس بــانك كــرة متــارجحــة
يحمل بـداخله رغبــة عميقـة عنـد هـذه الكـرة ان
تكــون مــربــوطــة بـخيــط ، خيـط يجـب ان يكــون
مـوجوداً ، علـى اي نحو ، حـتى يحـول بين الـكرة

والتدوين ، دون عودة في الفضاء الخارجي."  
الـــشعــــور بمــتعــــة قــــرائـيــــة مع فــضــــاءات بــــروك
الـراحلـة دومــا .. فمـن لنـدن الـى بـاريـس .. ومن
كـابـول وقنـدهـار الـى الهنـد ومنهـا الـى المكـسيك
ثم الـى افــريقيــا وقبلهـا الـى ايـران وافغـانـستـان
فضـلا عن رحلات اخـرى وتجـارب اخـرى مــا بين
بـرلـين ونيـويــورك ثم الــى الجنــوب وغيـرهــا من
الامـكـنــــة والـنــــاس والحــضــــارات الاخــــرى الـتـي
اخذت ايمـا ماخـذ في تجاربه وابحـاثه المسـرحية
. فـمثلا نجـد وصفه عـن رحلته الـى افغـانـستـان
يقـول :   "  كـابــول تلك الايـام كــان فيهـا سحـر .
انه ليـس السحـر الـذي يـشبه الاحلام . بمـا فيه
مـن ستـائــر بيـض وعطـور . الـذي نـسقـطه علـى
الف ليلـة وليلـة . ولـكنه سحـر بنـي خشـن . بني
بلـــون جـــدران الــطـين والــطـــرق المــــوحلــــة سحـــر
ينتمي بقـوة لهذا العالم . خـشن وقاسٍ . حولته
خاصية جلـبها هؤلاء النـاس انفسهم . ان سحر
افغانستـان الذي جعلني اعـود اليها بـعد سنوات
لتـصــويــر فلـم ) لقــاءات مع رجــال مــرمـــوقين (
يكمن في الـناس . في تلـك الخاصيـة غير المـرئية
الكـــامـنــــة في علاقــــاتهـم . في احــســــاس مفـتـــوح
معتـرف به بالحضـور الديني . وهـو امر تحـدثنا
عنه كـثيــرا وبحـثنــا عنه طــويلا في بلادنــا حتـى
حـسبـنا ان الـعالـم قد فـقد هـذه الخاصـية . هـنا
رايناها مـوجودة بالفعل . وراينـا كيف يمكنها ان
تتخلل كل شيء في الحيـاة اليوميـة . "  ويضيف
في مكــان اخــر قــوله :  " وقـــادتنــا رحلـتنــا اعـمق
واعمق في افغـانستان المصانـة ضد الغرباء بفعل

وسيـنمــائيـا تـارة اخــرى وفعلا كــانت بـدايـته مع
الاخــراج السـينمـائي ثـم المســرحي واحيـانـا زاوج
بـين الاثـنـين في فـتــــرات محـــدودة مـن حـيــــاته ..
يقـول :  " عنــد نقطـة مـا غـرست في عـقلي فكـرة
ان اكـــــون مخــــرجــــا . ربمــــا بــــدأت حـين كـنـت في
العـاشرة حين أرُسلتِ  –بـسبب احوالـي الصحية
 –ضيفـا مـدفـوع الاجـر عنـد سيـدتين عـانـستين
تقـيمـان علـى الـشــاطيء . وعلـى اللـسـان المـمتـد
داخل الــبحـــــر كـــــان ثــمـــــة مـــــا يــــســمـــــى قـــــاعـــــة
الاحـتفـــالات المـــوسـيقـيــــة ويجلــس فـيهـــا رجـــال
يرتدون حـلل البليزر وقـد طلوا وجـوههم بطلاء
من الــسنــاج يغنــون ويعـزفــون علـى قـيثـارة جـزر
الهنـولـولـو المعـروفـة بــأسم أوكـولـيل . ويقـدمـون
نمــرا خفـيفــة . مــسلحــا بــآلــة بــانجــو وشـــاربين
اصـهبـين ملـصـقين . انـدفـعت الــى القـاعــة اسب
والعن واجـامل الفتـاتين اللـتين ستـبقيـان اثنـاء
تقــديم عــرض المـنــوعــات .هــذا وتــذوقـت للـمــرة

الاولى النشوة المسكرة لان تكون رئيسا .. " 
كــانت لـفظــة انتـاج مـسـرحـي هي الـسـائـدة ابـان
تجــارب بــروك الاولـــى وليـس اخــراج مـســـرحي .
حـيث كــان رؤســاء الفــرق المـســرحيــة ومــديــروهــا
يـطلبــون من المخــرج انتــاج نص مـســرحي كـانـوا
قــد اختـاروه سلفـا ..لـكن بعــد سنـوات راح بـروك
يـؤكد علـى اهميـة اختيـار النص مـن قبل المخرج
نفسه لانه المـسؤول المـباشـر عن العمل بـرمته في
الـنهــايــة لا مــديــر الفــرقــة حــسب .. وراح بــروك
يفكـر ومنـذ بدايـاته المـسرحـية ايـضا مـن حينـها
بـــالمـلل او الــضجـــر الــــذي يمكـن حــــدوثه اثـنـــاء

العرض المسرحي :
" ذات يوم اسـتوقفتـني امرأة جـميلة وقـالت لي )
اننـي استـطيع ان امـنحك شـيئـا لايـستـطيع اي
شخـص اخـــر ان يمنـحه لك . ( ســـألت وقــد ثــار
فضــولي ومـاهـو ؟ . اجــابتـني : المـلل .. ولم يـكن
هـذا صـحيحـا لـكنـني اعجـبت بـالـطــريقـة الـتي
قــدمت بهـا عـرضهـا . فقـد بـدا لـي الملل قــوة من
قـوى العقل البـناءة . واذا كـان لي مـرشد اعـانني
المــــرة بعـــد المـــرة في المــســـرح . خـــاصـــة في اخـــراج
الـكلاسـيـكـيــــات والاوبـــــرا . فقــــد كــــانـت رغـبـتـي
العميقـة في الا أوقع بالآخـرين في تلك التعـاسة
الـتــي تقـبــض علـيـك وتجعـلك تــتلـــوى ألمـــا . في
ذلك السأم القاتل للعقل . وهذا جوهر تجربتي
في سنـواتي الأولـى من التـردد علـى المسـرح . " ..
وفعلا بعد السنوات ولأهمـية هذا الموضوع الذي
شغل بروك سنـوات طويلة قـاده بعد ذلك الى ان
يؤلف كتـابا اسماه ) الشيطان هو الضجر ( وهو
مـن مــــؤلفــــاته الـتـنـظـيـــريــــة المهـــة ايـضـــا الـــذي
يــسـتعـــرض فـيه جـــزءا مـن تجـــاربه المــســـرحـيـــة

ورحلاته . 
كانت  –والى الآن  –رحلات بروك وسفراته عبر
بلدان عـديدة وشعوب ذات تقـاليد ومـوروث منوع
الأثــر الأكبــر في اغنــاء تجــاربه واثــراءهــا فكــريــا
وجمــاليـا ..فـضلا عـن تنــوع خيـارته لمـوضـوعـات

اكثـر من كتـاب .. فهـو لم يلجـأ هنـا الـى الـسيـرة
الـشخصـية حـسب . بل طـوعها الـى الكـشف عن
آرائه الـتنـظيـريــة وتحلـيلاته المـســرحيــة ازاء كل
هـذه الخيـوط الــزمنيـة المتعـاقبـة والمـتنقلـة عبـر

محطات مكانية وزمانية عديدة . 
في كتـابه الجديـد والموسـوم ) بيتـر بروك خـيوط
الـزمـن - سيـرة شخـصيـة ( الـذي قــام بتـرجـمته
وقـدم له ) فــاروق عبـد القــادر( والصـادر حــديثـا
عـن دار العلــوم للنـشــر والتــوزيع - القـاهـرة - في
طــبعــته الاولــــى .. يـــســــرد بـيـتــــر بــــروك سـيــــرته
الابـداعيـة منـذ اهـم محطـاتهـا الاولـى .. كـاشفـا
عن اهم انبهـاراته التي قـادته الى عـالم الاخراج
المسرحي والسينـمائي على حد سواء .. فعبارة )
ممـنوع الدخـول ( الذي كان يـراها مرفـوعة على
بعـض الابــواب والــشــوارع وغـيــرهــا تـثـيــره جــدا
وتـستفـز فيه حـب الفضـول وهـو لمـا يـزل طفلا..
فـلمــاذا مـُنع الــدخــول .. فـيقــول : " وكـنت اطــور
خـيــالات جـــامحــة حــول هــذه المـــداخل مقـتـنعــا
بـانهـا لابــد تخفـي متـاهـات غــامضـة تـؤدي الـى
عـالم تحت المـدينـة . وقد تمـنيت طـويلا ان ارفع
مـزاليج هـذه الابواب الحـديديـة الممـنوعـة وانفذ
مـن خلالهــا ... " كــان يــوقـن ان ثمــة عــالمــا اخــرا
يــربــض خلف هــذه الابــواب .. عــالـم ثـــان ملـيء
بـالـدهـشـة وغـني بــالاسطـورة ويـؤدي الـى عـوالم

اخرى جديدة .
والانـبهـــار ذاته حـيـنـمـــا  يـــذهــب مع امه - الـتـي
يـصفهـا بـانهـا صــاحبــة ميـول فـنيـة -  لمـشـاهـدة
مــســـرحـيــــة . فلــم يكـن لـيـنــبهـــر بــــالحكـــايـــة او
بالممثلين بل بـالابواب والاجنحة فيقول : " فهي
الـتي تستولي على خيـالي .الى اين تؤدي ؟ ماذا
وراءهـــا ؟ ويـــومـــا مـــا ارتـفع الــسـتـــار . ولــم تكـن
الحـوائـط الثلاثــة المعتــادة لغـرفــة المعيـشــة . بل
ظهــرت سفـينـة عـابـرة مـحيـطـات حـقيـقيــة ولم
يكن مفهـومـا اين تـنتهي هـذه الـسفينـة الـرائعـة
في جنـاحـي المسـرح . كـان علي ان اعـرف الـى اين
تــــؤدي هــــذه المـمـــــرات بعـيــــدا عــن تلـك الابــــواب
الحـديديـة الضخمـة . وماذا كـان فيمـا وراء هذه
الكــوى علــى جــانبـيهــا . اذا لم يـكن الـبحــر فهــو

المجهول . " 
واحتلت المـوسيقى ايضـا مكانهـا لدى اهتـمامات
بـروك في اوائل حيـاته .فـراح يـتعلم العـزف علـى
الـبـيـــانـــو علـــى يــــد معلـمـته الـــروسـيـــة الاصل )
الـسيـدة بيك ( المـؤلفـة المــوسيقيـة وعـازفـة بيـانـو
كـانت قـد درست في كــونسـرفتـوار مـوسكــو . تعلم
منهـا ان من المـبادىء الـتي يتـوجب عـلى الـعازف
مــــراعــــاتهــــا قــبل بــــدء عــــزفه هـي الاســتعــــداد و
الاسـتــــرخــــاء و الغــــوص في عـمـق المعـنــــى المــــراد
ايـصــاله .. هـــذه المبــادىء وجــدهــا بــروك لاحقــا
تنـطبق ذاتهـا علـى المخرج المـسرحـي الذي يـنوي

اخراج مسرحية ما.
كــان الـتـفكـيــر يــراوده وبــرغـم تـنــوع اهـتـمــامـــاته
الفـنـيــــة ان يــصـبـح مخــــرجــــا مـــســــرحـيــــا تــــارة

لا شـيء بعـد كـل شيء.. ســوى كتـابـة المـذكـرات .
وانتظار الموت ..

لـكن يبـدو ان المخـرج المسـرحي البـريطـانـي بيتـر
بروك ) 1925 -     (  بـعد كـل هذه الـسنـوات  من
الابـــداع المــســـرحـي والــسـيـنـمـــائـي حـيـث بـــدأ في
مـنجـــزه الفـنـي مـنــذ عـــام 1946م . يحــاول ان لا
يـنـتــظــــر ســــوى المــــزيــــد مـن الابــــداع المـــســــرحـي
المـتـــــواصل بــــرغـم شــيخــــوخـتـه القــــدريــــة الـتـي

تحتضنه الآن ..
ومع هذا نـراه يعمد الـى كتابـة سيرته الابـداعية
تـلك مــثلـمــــا يعـمــــد العـــديـــد مـن المـبـــدعـين في
أخـريات ايـامهم ..لكـن مايمـيز سـيرة بـروك هذه
عن سير الاخرين انها جاءت متجاورة و لصيقة
بتنظيـراته المسرحية المهمـة التي عهدناها له في

خـــيـــــــوط الـــــــزمـــن في ســـيرة بـــــــروك الــــــشـخــــصـــيـــــــة
د. محمـد حـسـين حبـيب

ثلاثة رجال 
ملثمين 

مسلحين 
اردوه قتيلاً 

بقي على الرصيف 
احتفى بجثته احد المجانين حسب !    

طنبورة 
فتح التلفاز 

زول كل ارقام الستلايت 
شاهد مقطعاً من فيلم 

ليس هندياً 
ليس عربياً

او اجتماعياً 
وقبل ان تقترب الطائرة من سطح داره 

اقفل كل شيء وهو يدمدم : 
عرب وين وطنبورة وين ! 

شيء مبهم 
امرأة بزي اسود تسأل عن الطب العدلي 

سائق التاكسي يقول : الطريق مزدحم 
عابر سبيل يمضي الى حتفه 

بائع الصحف يبكي حينما يسمع بالطب العدلي 
والصحفي يدون ما لايقرأ 

من هنا مرت امرأة 
الشمس اكملت دورتها 

والارض لم تتوقف 
المرأة اصبحت نساء 

والسيارة اصبحت حاجزاً
والعابر اصبح مومياء

وبائع الصحف تناسل مع الرصيف ! 

شيء مبهم وقصائد اخرى 
مـحمــد درويـش عـلي 

الـــــــــــسرد ومـــــيـــــثــــــــــــــاق الـــــتــخـــــيـــــيــل
الــــذي يحـكــي سلـــسلــــة مـن الأحــــداث
التـي وقعـت فعلاً، أو يعـتقــد المـتحــدث
أنهـا وقـعت أو يـريـد أن يـقنـعنـا ) وهـو
كـــــــــــاذب ( أنـهـــــــــــا وقـعــــت فـعـلاً" وبــــين
الـسـرديـة الاصـطنــاعيــة المتـشكلــة من
التخـييل الـسـردي "فهـي تتـصنع قـول
الحقـيقــة أو تـتحـمل مــســؤولـيــة قــول
الحقـــيقــــــة في إطــــــار كــــــون خـــطــــــابــي
تـخــــيــــيـلــــي". ويـعـــــــــود لــــيــــــطـــــــــرح، في
اسـتطـراداته، سـؤالاً آخـر؛ "متـى يكـون
ممكنـاً جعل شخصية تخـييلية تعيش
في الـــــوجـــــود الـــــواقعــي أمـــــراً سـهلاً؟".
ويــــــرى أن شخـــصــيـــــات مــن نمـــط دون
كـيــشــوت ومــدام بــوفــاري ولـــونغ جــون
سيلفـر لاتجـد لهــا مثل هــذه الحظـوة
كـمــــا هــــو الأمـــــر مع شــــرلــــوك هــــولمــــز
وسـدهـارتــا حيـث تبـدو الـشخـصـيتـان
الأخـيــــرتــــان، بعــــد الفــــراغ مـن قــــراءة
قصصهما، وكأنهما من عالمنا الواقعي
ــــــرة في ــــــات شـهــي ــــــر مــن شـخــــصــي أكــث
الــــروايــــات نحـــس بعــــد القــــراءة أنهــــا

تخييلية محض. 
يـشـتغل إيكـو في الحقل الـذي افـتتحه
نقـــاد مـــا بعـــد الحـــداثـــة، فهـــو لا يقـــر
بــوجــود نـص عــاكـس للــواقع في كـليـته
وحقيقـته الصـافيـة. فـبيـنمـا نـنغمـس
بتــأويل الــواقع نــدرج بعـض الـعنـاصـر
الـتخيـيليـة في ضـمن هـذا الـواقع.. إن
مـزيجـاً مـن النـوايـا المــسبقـة والأهـواء
والــتـخــيـلات والمــــصــــــالـح والـــــشــــطــــط
والحــيـل يمـكــن أن يــنــتـج نــــصــــــوصــــــاً
ملفقـة تـوهـم جمهـوراً عــريضـاً بــأنهـا
حقـائق أو تعبـير عـنها. غـير أنـنا نلـتذ
بقــراءة الأعـمــال الـتخـيـيلـيــة المـلفقــة
حتــى وإن وعـينــا أنهــا كــذلك.. لمــاذا؟.
يقــول إيكــو؛ "إننـا في جـميع الحـالات،
نجــــــاهــــــد مـــن خلال هــــــذه الأعــمــــــال،
للعـثـــور علــى صـيغــة قـــد تمكـنـنــا مـن

إعطاء معنى لحياتنا".
ــــــــــى بـعــــــض ــــــــــا إيــكــــــــــو عـل وإذا وافـقــــن
تـخريجـاته فهل لـنا أن نقـول أن قراءة
السـرديـات سـتسـاعـدنـا، بهـذا القـدر أو
ذاك، في حـمايتنـا من أنفسنـا والعالم،
وحماية العالم منا. أي، بعبارة أخرى،
أنهـا تـروِّضنـا، تـروِّض الـوحـش فـينـا؟.
أم لأنهـا ببسـاطة تجـد لذواتـنا مـوقعاً
افـتراضيـاً، وهميـاً ربما، لـكن مطمـْئناً،

في سياق قصة الكون؟.
مــن جهــــة ثــــانـيــــة، يـعلـمـنــــا إيـكــــو أن
الأعمـــال ذات النــسغ الـســردي تكــسب
حـب النــاس وتنجـح كلمـا كــانت قـابلـة
للتفكك. ويأخذ أمثلـة على ما يقول:
فيلم الـدار البيضـاء لإنغريد بـرغمان،
وهاملت شكسبير، والكوميديا الإلهية
لـدانتي وكـذلك الإنجيل. إذ يـظهر أي
عـمل مـن هـــذه الأعـمـــال وكـــأنه خـــزان
مـــن الألغــــــاز، ويــــســـمح بـكـل الألعــــــاب
الــتفــــاعلـيــــة المـمـكـنــــة، "فلـكـي تــصــبح
ــــــة مقــــــدســــــة، يجــب أن تـكــــــون الغــــــاب
أشجـارهــا متــداخلــة وليـسـت منـظمـة

كحديقة فرنسية".
ولكـن لمــاذا هــذا الـبحـث والـتـــأمل  "في
العلاقـة المـركبـة بين القـارئ والقصـة..
ـــــــاذا لا ـــــــواقـع"؟. لم بـــين الـــتـخـــيـــيـل وال
نكــتفــي بقــــراءة القــصـــة وحــسـب؟ بم
يفيـدنــا مثل هـذا التـأمل؟. يـرى إيكـو
أن هـــــذا الــتــــــأمل يــــشــكل "نـــــوعـــــاً مــن
التـداوي ضد كـل تخديـر للعـقل الذي
يـولّد وحـوشاً ضـارية"، علـى الرغم من
أنه يــدرك سخف أن نكـتفي بفـسحـات
في غــــابــــة الــــروايـــــة علاجـــــاً للـمــــآسـي

الكبيرة لزماننا.  
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أوفـيــاء لاقـتــراحــات الـصــوت الــذي لا
يقـــول لنــا صــراحــة إنه يـقتــرح علـينــا

شيئاً ما". 
بم تفــيــــــدنــــــا المخـــيلــــــة؟ أهــي أداتــنــــــا
الفعــالـــة للـمعــرفـــة، معــرفـــة أنفــسـنــا
والعـالـم؟ أم وسيلـتنــا للهـرب مـنهمـا؟
أم تـراهـا تقـودنــا في النهـايـة للـتمـاهي
مع عـــالم الــروح؟. يعـلن كــالفـينــو أنه
يلـتمــس في المخيلـة أداة لـلمعـرفــة من
النوع الذي يـقع خارج ما هو ذاتي، أي
أنه نـصيـر لهـذا وذاك في الـوقت نفـسه
طــالمــا أن القـصـــة عنــده أيـضــاً "اتحــاد
بــين المــنـــطق الـعفــــــوي للــصـــــور، وبــين
ــــــذ علــــــى أســــــاس قـــصــــــد خـــطــــــة تـــنفّ
عـقلانـي". لـنـكــــون دومــــاً أمـــــام أفق لا
يـحد. ذلك أن المخيلة "ذخـيرة للكامن
والافتراضي ولما لا يـوجد ولم يوجد )
قـَط (، وربما لن يوجـد أبداً، ولكنه قد
يـوجد". هنـا نبحث في تحقيـقنا لفعل
القـراءة عن ذلك الـرابط الجـدلي بين
المـؤلف والمــؤلف النمـوذجي، كمـا لـو أن
القــارئ الـنمـــوذجي هــو قـــرين المــؤلف
النـموذجي، تجلـيه، مرآته، أو ربمـا ندّه

الضروري. 
هل في مــــرحلـــة مـــا مــن فعـل القـــراءة
يـتحــد القــارئ الـنمــوذجـي مع المــؤلف
الـنموذجي حـيث تتحقق إستـراتيجية
الـنــص، أو أنهـمـــا يـتـبـــادلان المــــواقع؟.
إلـــى أي مـــدى علـيـنـــا المـضـي مع هـــذه
الافتــراضــات، بــالاسـتنــاد، طـبعــاً، إلــى
إيحـــاءات وإشـــارات الـنــص ذاته طـــالمـــا
أننا نتكـلم عن قوى في النص لا يمكن
تحـديـدهـا مبـاشـرة، وقـد نختلف علـى
كـيفيـة وجـودهــا ووظيـفتهـا؟. وهـا هـو
إيكــو  يـنـبـئـنـــا أن "بحـثـنــا عـن المـــؤلف
الـنـمـــوذجـي هـــو بحـث عـن بـــديل، عـن
صـــــورة أخـــــرى، عــن أب ضــــــائع وســـط
ضبـاب لا نهـايـة له، إلـى درجــة أننـا لا
نـكل أبــــداً عـن الـتـــســــاؤل لمــــاذا هـنــــاك

وجود وليس هناك عدم"!.
أخيـراً يـسعــى إيكــو لتعــريفنــا ببـعض
من البـروتـوكـولات الـتخيـلييـة، وهـو إذ
ـــــــــرة في الــــنــــــصـــــــــوص ـــــــــرى أن الـعــــب ي
التخـييلية هـي مساعـدتنا علـى تجاوز
قصـورنـا المـيتــافيـزيـقي، وأن للقـصص
المـتخـيلــة وظـيفـــة استــشفـــائيــة، فــإنه
يتـسـاءل؛ "إذا كــانت العــوالم الـسـرديـة
تمـنحنـا راحـة كبـرى فلمـاذا لا نحـاول
قـــراءة العـــالـم الـــواقعـي بعـــدِّه روايـــة؟
وهل لـنا أن نـؤول الواقع بعـدِّه تخييلاً

سردياً؟".
يـفـــــــرّق إيــكـــــــو، في هـــــــذا المـقـــــــام، بـــين
السـردية الـطبيعـية المـرتبـطة "بـالفعل
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سعــــد محـمــــد رحـيـم

امبرتو ايكو

بيتر بروك


